
يالد.يجود!

العبقريةتيارات

بوسعلمكانالممنصرمة،الخمسين1لمس!قاتعبوببصوناعدنالو

أنا،يقولأنالمدهشةالتجربةهذهفيضالمعوكلمشارككل

بهائها.بأكملالذهبيةالؤهرةتفتحعلىشاهداكئتأيضا

؟39يالد،ي.جورج

النوعبهايمتازالتيالفذةالخصائصأهمإحدىإن

الدماغقدرةأعني،الإبداععلىقدرتهريببلاهي،البشري

بأقدمهابدءا،المعضلاتأنواعلكلحلولإيجادعلىالبشري

(الأدواتوصنعالكلامي)كالتواصليبدوماعلىوأبسطها

الهندسةأوودمجهاالذراتشطر)مثلوأعقدهابأحدثهاوانتهاء

(.الخليةداخلوالأغشيةالبروتينحركةفيالتحكمأوالوراثية

إلىمتسقغيربشكلالبشرلدىالإبداععنالتعبيريجرى

للمستوياتالأولالمقامفياهتمامنانوليونحنبعيد.حد

المدنياتعلىيؤثرماأقوىلكونهانظراللإبداعالعليا

إلىالمب!عالعقليتعرف،المعضلاتلحلوبالإضافة.الإنسانية

فإذا.حولهمنالعالممعدائبلحوارنتيجةجديدةمعضلات
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الابداعمناهل003

منيقتصر،عندهاالإبداعفإن،الإبداعتعريفهوهذاكان

.البشرىالجنسعلى،الجوهريةالناحية

.الجيناتفيكامنالإبداع

:بشريوراتيظرفهوالإبداع

humanالبشريالمجينمنكبيراقسماإن genomeبدلا

هوكماالتطور،أثناءالجسممخططوضعفيضالعايكونوأن

بوتقةمنخرجتالتيالأخرىللمخلوقاتبالنسبةالحال

فيللجيناتالإجماليالعدد.والفئرانوالذبابالديدان،التطور

مابينبشأنهالتقديراتوتراوحمجهولأ،يزالماالبشريالمجين

وضع،اليومحتى،تمالتيوالجينات.001وههه55505

بضعةتتجاوزلاتسلسلهاوترتيبعليهاوالتعرفلهاخرائط

تسير"التيالبروتيناتencodeبترميزمعظمهايقوم،الاف

وأ،كافةالجسمخلايافيأساسيبشكلتوجدالتيالأمور"

الخلاياكتلك)المتمايزة(،المتخصصةالخلايابعضبروتينات

والذبابللديدانكماللبشر،الغدد.أوالعضلاتفيالموجودة

أيhomeoticجيناتالمسماةالخاصةجيناتهم،والفئران

مستهللدىالمعقدالتشكيلمراحلفيتتحكمالتيالجشات

بإمكانناالتطورمنالأولىالمراحلهذهوبعد.الجنينتكؤن

أجلمنكثيرةأخرىجيناتيتطلبالأمربأنالافتراض

تتملكنا.قدالبشريةالأعضاءمنعضولكلالصحيحالتركيب

تطورفيللتحكماللازمةالجيناتبعددالتفكيرلدىالدهشة
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103الخصبالتحريضمقابلفيالحرمان:الئتكتفالعقل

العصبوناتمنكبيراعدداتشملعمليةوهي،البشريالدماغ

neuronsوأخرىخليةبينالمتبادلةالتفاعلاتمنكبيراوعددا،

الحاسم.التأثيرذاتتلكأووظيفياالمهمةالداراتمنوالكثير

وستيفنز(.بفننغرالخاضينالفصلين)انظر

عواملذيجينيوضععنعبارةالراقيالإبداعيكونقد

متعددوراثيبمرضإيجابيبمعنىولكنمقارنته)تمكنكثيرة

لعددالمتبادلالإيجابيالتفاعلعلىمنطووضع(،العوامل

منمناسبةتوليفةبسببأنهنتخيلأنولنا.الجيناتمنضخم

العصبيالتشابكنقاطمنمزيداماشخصيكت!سب،الجينات

synapses،الداراتمجموعةفيالوصلاتمنقليلاأكبروقدرا

فيالدقيقةالتعديلاتمنالمزيدقيامذلكيعنيوقد،الدماغية

نإ(.الثانيالجزءفيبفننغرفصل)راجعهذهالدارا!مجموعة

نتيجةوذلكالإبداعمنأعلىمستوىيحقققدكهذافردعقل

.التغييراتلهذه

النهضةلعصرالذهبيةوالزهرةالبشريالتكيف

.الحيرةعلىتبعثأخرىخاصيةالبشريالإبداعيبدي

مجاليفيوبخاصة-الإبداعأنبجلاءالتاريخيةالمدوناتتظهر

أماكنوفيمعينةأزمنةفيوضوحاأكثريكون-والعلومالفنون

.البشريالنشاطمنبوضوخمحددةميادينفيوذلك،خاصة

ظرفمعالتكيفمنكبيربهامشيتمتعالمباعالعقلأنويبدو

يأتيماوفي.العصرروحومعالاقتصاديةظروفهاومع،بيئته
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الابدجناهل203

المدنيةسساقضمنوالعلومالفنونبينالمتبادلةللتفاعلال!بحث

تاريخية.لفترهدالةبصفتها،الغربية

مدهشمثالنسبيا،بالبعيدليسزمنمنذلنا،توفرلقد

والفنوالنحتالرسم)أيالبصريةللفنودىالهائلللازدهار

القرنينخلالالإيطاليالنهضةعصرفيوذلك(المعماري

أصداءترددتإيطالياومن.عشروالسادسعشرالخامس

كانعشر،السابعالقرنوفيجميعأ.أوروباعقتحتىالنهضة

مؤلفين-عظاملموسيقيينإيطاليافيالنظريلفتحشدهنالك

غادروقد-موسيقيةآلاتوصانعيومغنينوعازفينموسيقيحن

موسيقاهمواصطحبواوفيينامدريدإلىإيطالماهؤلاءبعض

الموسيقيينمنأخرىموجةهنالككانتبعد،وفيما.معهم

الثامنالقرنينخلالالألمانيةالأراضيفيالمرةهذه،البارزين

لمتركيزاالعشرونالقرنشهدأيامناوفي.عشروالتاسععشر

اووالأجطثعلىال!كئةالمبدعةللعمولمثيللهيسبق

موجتانهناككانتولقد.الطبيعيةالعلوممجالضمنالتجريبية

)فيالفيزياءمجالفيإحداهما:الإبداعيالنشاطمنرئيستان

العلوممجال!فيوالثانية(الأولىالعالميةالحربأعقاب

العالميةالحربأعقاب)فيالحيويالطبوعلومالبيولوجية

(.الثانية

عن-التكيفتستطيعالمبدعةالعقولأنيبدووهكذا،

مع-القولجازإذا،epigeneticllyالمتعاقبالتخلىطريق

التيالمجممعاتمواردمنبالدعمتتمتعالتيالفاعليا!مجالات
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303الخصبالتحريضمقابلفيالحرمان:الئتكيفالعقل

تلكضمنسنةتقديرأوتلقىالعقولهذهفيهاتعيش

تحثالمفترضة"الإبداع"جيناتأنلوكماويظهر.الصجتمعات

ماعلىالتفوقتستطيععاديةغيربإنجازاتالقيامعلىصاحبها

آفادتىفتحإلىوتؤدي،بهالقيامسبقماعلىأومعروفهو

العيونأنفىولاجدال.الصستقبلإلىتفضيرحبةجديدة

الحافزأنغير،ذلكعلىتساعد،الماهرةوالأيديالسليمة

وهذارئيسا.عاملايعتبر،التفوقنحوالمبدعالعقليدفعالذي

بيئتهاتهمالتيالمجالاتباتجاهتميلالمبدعةالعقولأنيعني

مجالاتحسابعلىذلكيأتيوقد،والفكريةالاجتماعية

سبيلعلى،الإيطاليالنهضةفعصر.البشريةالجهودمنأخرى

لهكانفقد،الإنسانيةالعلومفيازدهاراأيضاشهد،المثال

أيضاشهدأنهكما،العظاموفلاسفتهومؤرخوهوشعراؤهكتابه

واستهلالا(والعسكريةالمدنية)الهندسةالتطبيقيةالعلومفيتقدما

المرتبهتلكبلغاخرميدانمنماولكن،العصريةللعلوم

البصرية.الفنونبلغتهاالتيالسمومنالرفيعة

الألبابيسحر،عدةلقرون،الإيطاليالنهضةعصرظل

الانحتىتشكلخلفهاالتيالروائعتزالولا،الغربيالعالمفي

المدنمنلكثيرالسياحيةللعائداتومصادرالفكريللحجباعثا

علىبالنفعتعودتستثمرالتيالثروةإنهذا.عصرنافيالإيطالية

الكاتب،1882(-)1816غوبينودوالكونتكتبوقدصاحبها.

بعصرعميقاإعجابايكنكانالذيالفرنسىوالدبلوماسي

خلفيةعلىالقصيرةالمسرحياتمنمجموعةكتب،النهضة
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الابدعمناهل403

وصفبملاحظاتالمسرحياتتلكاستهل.الفترةتلكتاريخ

خاصةأمكنةفيإلاتتفتحمانادراالتيالذهبيةالزهرةفيها

التيالحديقةتاريخعلىالأبدإلىتؤثرولكنها،خاصةوأوقات

اللتينالمدنيةأوالحضارةتاريخعلىوكذلكفيها،ازدهرت

إليهما.تنتسب

العظامالأساتذةأعمالفيالفريدةبالقوةيتسمشيءهنالك

قامواأبدعوهاالتيالصوروفي.البصريةالفنونمجالضمن

منوكثيرالمشاعرمنوكثير،الخالصالعمقمنكثيربتركيز

نأولو-قليلةلحظاتفيالمشاهدفبإمكان.المقنعةالتفصيلات

تساعدهقدبعد،مافي،ثانيةنظرةوإلقاءصنلتأملدقائقبضع

ومشاعرالاجتماعيوالوضعالذهنيةالحالةيدركأنبإمكانه-أكثر

الرسم،)موديل(أنموذجمشاعرأواللوحةموضوعالشخص

منالأستاذأنوالواقع.مشاعرهرقةأوقسوته،أتراحهأوأفراحه

دراماوعنبأكملها،قصةعنالتعبيرفيينجحالعظماءهؤلاء

ذاتأولوحةكانتإذابعدينذات،واحدةصورةفيبأكملها

هذاالمكتوبةالفنونتبلغولكي.تمثالاكانتإذاأبعادثلاثة

يكنلمإن،فصوللبضعةبحاجةفإنها،التواصلمنالمستوى

أفضلبصورةذلكأداءعلىقادرةوالموسيقى،بأكملهلكتاب

ضمنذلككانوربما،سيمفونيةحركةفيأوسوناتافيقليلا

بمثلتأتيأنبمقدورهافليسالعلومأما.ثراءأعظمعاطفيإطار

مضاهاةبإمكانهايصبحأنفيهالمشكوكومن،الأعاجيبهذه

البعيد.المستقبلفيحتى،النوعهذامنأداءأساليب
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503الخصبالتحريضمقابلفيالحرمان:المتكيفالعقل

عصرفيالبصريةالفنونلمقاربةالرئيسالأسلوبكان

-والنساءالرجالعلى-البشريةالكائناتعلىالتركيزهوالنهضة

فيالمشاعرتحزكأوبالقوةتتميزأوسحراتحملقصةوسرد

تحظفلمالطبيعيةوالمناظرالمحيطةالطبيعةأما.واحدةصورة

الإنجازاتروعةفإنذلكومع.الاهتماممنالقدرهذابمثل

نأنصدقأنالصعبمن.مثيللهمايسبقلموحجمهاالفنية

دافينشي،ليوناردومنكلوجودشهدتقدالنهضةعصرفترة

وساندرو)رفائيل(،سانزيوورفائيلو،بوناروتيأنجيلوومايكل

ولوكافرانشيسكا،ديللاوبييروفيشيو،ديلوأندريا،بوتشيللي

وبينوزوأوشيلووباولوانجيليكو،وفرا،روبياديللاوأندريا

برونيليتشيوفيليبوغيبيرتيولورنزوفيشيليووتيزيانو،غوزولي

فتراتضمنأوواحدةفترةفيوآخرين،برامانتيودوناتو

لقد،بحق"النهضةعصر"رجالمنهمكثيروكان.متداخلة

وأمدنيينومهندسينومعمارييننحاتينوكذلكرسامينكانوا

مسابقاتبإعداديقومليوناردوكانذلكوفوق.عسكريين

ميلانو.حكامبلاطفيترفيهية

الاجتماعيالسياقضمنالذكريستحقاخرعنصرهنالك

فيفقطمعروفةتكنلمالكبرىالفنيةفالأعمال.الفترةلتلك

أيضامعروفةكانتوانما،المثقفينمنالنخبةولدىالبلاط

معالواسعالتماسهذاإن.القاعدةلجماهيرأي،للعامة

الفنونتدعمكانتالكنيسةبأنجزئياتفسيرهيمكن،الشعب

)أيوالموضوعاتبالموادلهاإمدادهاطريقعنبسخاء
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الابدعمناهل603

وبشخوصبفنهمطبعاالفنانونأسهملقد(.التوراتيةالنصوص

وأصديقاتهممنعادةكانتالتي)موديلاتهم(،رسومهم

للوحةكنموذجمايومفيمنهنالواحدةتقفوقد،أزواجهم

.فينوسللوحةكنموذجالتالياليومفيوتقفالعذراء،السيدة

يددوشيوأنجزسيينا،فيذلكوكان1311cسنةفي

المركزيةاللوحةستشكلكانتالتي"ماييستا"،لوحتهبووننسينيا

إلىدوشيومرسممناللوحةحملتوعندما.الكاتدرائيةلمذبح

وراءسارموكبفيجميعاالمدينةأهلمعهاخرجالكاتدرائية

الفنانإلىدفعتالمدينةأنحقيقةمنأحديتذمرولمماييستا

الفنونأنالواضحومن.تحفتهلقاءدوقيه0003بلغقياسيامبلغا

بتأييدتحظىكانتالدينيةالأعمالىمنهاوبخاصةالبصرية

لهاتكونأنإلىتتودتىكاتدرائيةوكلكنيسةكلكان!.الشعب

عظيم.اسمصاحببسوقيعممهورةالأقلعلىواحدةلوحة

عصرفترةأثناءسائداالتطبيقيةالعلوممنفقطالقليلكان

تعتمدالتيللعلومإحياءهنالككانولكن،الإيطاليالنهضة

العامةالتوجهاتمعيتماشىذلككان.المباشرةالملاحظةعلى

المباشرةالملاحظةيعالجماعلىتقبلكانتالتي،الفترةلتلك

علىالتعليقاتمنبدلاالأصليةالشخصيةالإسهاماتوعلى

عنبحناالجديدالعلمرائعةكانتوقد.الكلاسيكيةالنصوص

De"البشريالجسم"تركيبيدعىالتشريح Humani Corparis

Fabricaكان،فيساليوسأندريايدعىبلجيكيمهاجربنشرهقام

الأصليالبحثويظهر.1543سنةفيبادوابجامعةأستاذا
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703الخمبالنحربضمفابلفيالحرمان:الئنكيفالعقل

لعصرالبصريةللفنونالطاغيالتأثيرجلاء،بكل،لفيساليوس

مزخرفةللكتابالأماميةالصفحةكانتولجمالياتها.النهضة

أماالتفكير،فيمستغرقةوكأنهافيهاالعظميةالهياكلوبدت

حدإلىرشيقةحركاتتؤديوكأنهابدتفقدالمشزحةالجثث

)الشكلالكماللدرجةعضلةكلرسمتحينفي،الدهشةيثير

التشريحعلمأبدعهماخيرفيساليوس""تركيبكان.13(-3

جاءوقد،الوقتذلكفيحديثاعلماكانالذيالبشري

البصريةالفنونسياقضمنالعلميةأبحاثهلنتائجتقديمهأسلوب

وضوحه--رغمالعلمعلىالفنتأثيرإن.عشرالسادسللقرن

التيالطريقةعلىإلايؤثرولم،التشريحجوهرمنينللم

العلمية.النتائجبهاعرضت

نحومنذالتكونفيأخذمدالإيطاليالنهضةعصركان

القرنإلىينتميمثلادوشيوفعمل.الأقلعلىالزمنمنقرنين

كانعواملعدةالتقاءالتكونذلكفيساعدوقد.عشرالرابع

احتكارشبهعنالناتجينالاقتصادىوالازدهارالرخاءأهمها

علىالقائمةالصناعاتعنجزئيوبشكل،الشرقمعللاتجار

الاتجار.ذلك

نأإلىبالنظر،للفنونالدعممصادرفيوفرةهناككانت

تتمتعوجمهورياتهـاماراتدولعدةمنخليطاكانتإيطاليا

البابوية)الدولالكنيسةدولذلكفيبما،بالسيادةكلها

منافسةتخوضكانتمدينةوكلدولةكلفإنلذا(.والفاتيكان

والكاتدرائياتوالقصورالفنيةالتحفعلىالحصولسبيلفي
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الأبدجمناهل803
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31-3الشكل

1543.فيساليوس

Deمنتوضيحيةرسوم Humani Corporis Fabricaلأندريا

وكان.الجيوشوقادةوالأمراءالبابواتورسومتماثيلوعلى

الواسعالعاليالتعليممستوىوهوآخرمهمعاملهناك

ميديتشيآل)كانالمترفةالطبقاتأبناءبينوبخاصةالانتشار،

الوقتذلكفيكانتإيطاليافإنوأخيرا(.الأعمالرجالمن

البيزنطيةالإمبراطوريةمنالأدمغةهجرةموجةمنالمستفيدةهي

جهةمنالشماليةالأقطارومن،جهةمنالمحتضرةالمتداعية

مثلا(.)فيساليوسأخرى
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903الخصبالنحربضمقابلفيالحرمان:الئتكيفالمقل

شكلت،إنهابحيثالقوةمنكانتمجتمعةالعواملهذه

تواتروعنالسياسيالاستقرارعدمعنتعويضا،حينإلى

وعن،والألمانيةالفرنسيةالإمبراطوريةالجيوشقبلمنالغزوات

تعويضاتطريقعنالجزيرةشبهلثروةالمنظمالنهبعمليات

ميديتشيآلىمنسيدتينأنولاننسى.الزواجدوطاتأوالحرب

لفرنسا.ملكتينشيء،كلرغمأصبحتا،

كان،الذهبيةالزهرةذبولإلىالأمرنهايةفيأدىماإن

طرقمنأقسامفيالمسلمينتحكمبسببليسالرخاء،انحسار

وانكلتراإسبانيا،تبعتهاماوسرعان)البرتغاللأنولكن،التجارة

وأإفريقياحولجديدةطرقباكتشافقامتوهولندا(وفرنس!ا

بمساعدةذلكيجريكانماوغالبا،الأطلسيالمحيطعبر

معهوانتهى،الاحتكارانتهى.كولومبسمثلالإيطاليينالبحارة

الاجتماعية،التركيبةمجملبقاءعلىيحافظكانالذيالازدهار

والكرادلةالأمراءإلىوصولا،والتجاروالحرفيينبالبحارةبدءا

القوةأنفهو،تعقمهينبغيدرسمنهنالككان!اذا.والفنانين

المواردتعددوأن،الجوهرهما،المحليوالازدهارالاقتصادية

وأصحابالمواهبانتقالحركةوأنمساعد،عاملهو

يمكنلاجزءاتشكلرخاءأكثرمناطقباتجاهالعقليةالمقدرات

العملية.تلكمنتفاديه

النهضة:عصربعدالبصريةالفنونعلىطرأتالتيالتغيرات

الفنونتكيفتأوروبا،إلىالمستبدةالملكياتمجيءمع

المقامفيتعنيكانتالتي،الجديدةالظروفمعالبصرية
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واحدمصدرإلىالمتعددةالدعممصادرعنتحؤلاالأول

برسمفيلاسكيزدييغوقاملقد.وبلاطهالملكأي:أساسي

نموذجاكانالأخيرهذالأنلا،مراتعدةالرابعفيليبملكه

وبقيةالملكرسملأنهـانماالذكاءحدةأوالجسمانيللجمال

جزءايشكل،اعتقاديفي،كانوالبلاطالمالكةالعائلةأفراد

لاخر،حينمن،كانفيلاسكيزلكن.الرساموظيفةمهاممن

مجالكاملليظهرالأشخاصصوررسممنبنفسهينجو

نتيجةجاءتالتيالتحفعلىالأمثلةومن.المبدعةعبقريته

Lasلانزاس"لاسلوحةذلك Lanzas،تمجدلوحةوهي

4-ا"،كهMeniasمينياسلاسولوحة،الدمثةالعسكريةالبسالة

فيالملكيةالطفلةإن.بالشبابتتغنىبأنشودةأشبهوهي

الملكيانالوالدان:الجميعاهتماممحطهيالثانيةاللوحة

،والمهرجونوالفنانوالمربيات(المراةعبرفقطنراهما)اللذان

.البلاطأجواءتمنلخلفيةأمام،بالطبعجميعا،رسمواوقد

.اعتبارهيفرضفالعرف،عجبولا

الفنونفيالتركيزتحولأنمتأخروقتحتىيحدثولم

منلايكونوالمالذين،العاديينوالنساءالرجالإلىالبصرية

فرنسافيذلكوكان،الأرستقراطيةالطبقةمنولاالملوكطبقة

أنتجوقد.عشرالتاسعالقرننهايةفيالبرجوازيةالديموقراطية

بحقتعتبرالتيالخالدةالمدهشةالروائعمنمجموعةالفنانون

المثالسبيلعلىمنها،الشاباتالنساءبجمالتسئحقصائد

Les"المستحقاتلوحه GrandesBaigneuses))أوغستبريشة
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311الخصبالتحريضمقابلفيالحرمان:الفتكيفالعقل

أحضانفيالشبابالأصدقاءبيناللقاءبفرحةتتغنىأو،رينوار

Moulinde>>لوحتيفيكما،الطبيعة la Galette"،ء

Dejeuner'a«و) Argenteuil>رينوار.أوغستبريشةأيضاوهما

النشاطمنمرحلةعنأمثلةبضعةكونهااللوحاتهذهتعدوولا

لوحاتيشملمافيويشملالذهولعلىيبعثالذيالفني

لتمجيدمونيهكلودأبدعهاباستمرارتتغركانتطبيعةذات

العالم،أنحاءجميعفيالانطباعيالرسمانتشرذاتها.الطبيعة

كانتهل.كاشا!ماريمعالأمريكيةالشواطىءإلىووصل

كانتإنهاالقوليمكنتماما.ليس..؟.أخرىذهبيةزهرةهذه

لقد.ازدهارهذروةإلىيصلأنقبلذوىذهبيةلزهرةبرعما

إلىلتتحولالفنيةالأسرةوتفككتبالتقاليدذرعاالفنانونضاق

جوهرعلىبالتركيزالراديكاليونطالب:صغيرةمجموعاتعدة

لبرانكوسي،بالنسبةالحالهوكما،التفاصيلمنبدلاالأشكال

ومنالماضيأساطيرنماذجإسارمنالكاملبالتحررطالبواأو

الواقعية،عنالفنانينانصرافولدى.بهاالكاملالانشغال

النهائيةالنتيجةوكانت.والسورياليةوالرمزيةالتجريدنحوالجهوا

بصورته،البشريالشكلفقد،العشرينالقرنمستهللدىأنه

لتحلالمتميزةمكانته،التقليديةالبصريةالفنونفيالمعروفة

التجريدية.الأفكارمنواسعةمجموعةمحله

المقدسبالأصلتشككهيبديالعلمكانذاتهالوقتوفي

حقمقة()أوبصحةأخرىجهةومن،جهةمن،للإنسانالمباشر

كانت.والطبيعةالإنسانشكلذلكفيبماكافةالأشكال
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العينبواسطةإدراكهايمكنكماوذلك،شبهةمثارالأشكال

تتمتعلاكاملةغيربصريةأداةأنهايعتقدكانالتي،البشرية

بواسطةتحليلهايجريوكما،الوضوحمنخفيضةبدرجةسوى

مهمتهيؤديأن،حال!أيعلى،يستطيعلاالذيالبشريالدماغ

،يرىكما،الشكلكانولذلك.العينينتؤديهاممابأفضل

المهئأةالخفيةالفرديةالتفاعلاتمنلالافبعيداصدىيعتبر

)انظرالبصريةالصورةتقدمهمماأفضلبشكلالحقيقةلإظهار

مثلا،بيكاسو،بابلوكان(.الأولالجزءفيستينتفصلأيضا

نرسمأنينبغيبل،السطحعلىنراهمانرسمألاينبغييقول

الجزءفيجيلوفصل)راجع،هناكموجودأنهنعرفما

.(الرابع

إلىرؤيتهينقلأنهيالبصريللفنانالرئيسيةالمهمةإن

يحدثأنيستطيعشكل،المنالسهلبشكلالبشريةأفرادباقي

عنيتخلونإذ،البصريونوالفنانون.وفوريامباشراتأثيرا

عنبالتخلييقامرونفإنهم،العينتراهماكماوالطبيعةالإنسان

إلىأنفسهمبنفييغامرونوهم،التواصلفيوسائلهمأقوى

علىويحكمون،الخواصمنقليلنفرعلىمقتصرعالم

نفسه،بالأسلوبيتكيفونأناسمعإلايتفاعلوابألاأنفسهم

عدمعلىالنفسيروضون،البصريينالفنانينفإن،وبالتالي

مجالاتنطاقخارجقليلاإلاالمبدعةعقولهماستخدام

الأسرةتفككإنإليها.ينتمونالتيللمجموعةالضيقةالاهتمام

فصل)راجعصارمةبمسفماتتتمسكمجموعاتإلىالفنية
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313الخصبالتحريضمقابلفيالحرمان:الئتكبفالعقل

تطوراتعدةإلىيعزىأنيمكن(الرابعالجزءفيستيفنز

الحربفيالعبثيةالمجزرةعدادهافيندرجأنيجبحاسمة

أجزاءفيالحربعقبالقديمالنظاموانهيار،الأولىالعالمية

السوفييتيالاتحادوظهورأوروبا،فيوبخاصةالعالممنكثيرة

ولكنني.والغربالشرقبينالمواجهةسياسةوبدء،الشيوعي

عدمعناصروراءعمقأأكثرأخرىأسباببوجودأعتقد

فييشككالمبدعالعقلجعلإلىأدتأسباب،هذهالاستقرار

الماضي.قيم

العصريةالعلومظهور

جديدعصرإلى،سحريبساطمتنعلىننطلقدعونا

المبدعة،البشريةالعقولبهاجاءتالتيالمذهلةالتطوراتمن

سابقا،أشرتوكما.الطبيعيةالعلومعصرالمرةهذهفيوهو

فيالأهميةالبالغةالتطوراتمنسلسلةأولاهنالككانتفقد

الأولىالعالميةالحربعقبعقودبضعةخلالأدتالفيزياء

توضيحإلىجزئيةوبصورة،الذراتتركيبتوضيحإلى

الذريةالأسلحةوانتاجالذريةالطاقةترويضوالىنوياتها،

هذهإلى،ذكرياتهفي،غاموفالفيزياءعالمويشير.والنووية

الفيزياء"علومهزتالتيالثلاثين"السنواتفترةبأنهاالفترة

وخلالىالثانيةالعالميةالحربنهايةلدىأيضاالعالمهزتوقد

فقطالانيشهدالعالمأدطوالواقعأعقبتها.التيالباردةالحرب

زوالبعدوذلكمستقر،ظرفمعالبطيءالتكيفمنمرحلة

هنانذكرأنويمكن.عالميةعسكريةكقوةالسوفيشيالاتحاد
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أنصاففيزياءوفيالليزرتكنولوجيافيالأخيرةالتطورات

-solidالنواول stateونشوءالترانزيستوراتإنتاجإلىأدتالتي

عصروبزوغالأتمتةمعداتهـانتاجالكومبيوترعلوم

منأقلقدراتحملقدالتطوراتهذهأنورغم.المعلوماتية

عنهاتقلولاالسابقةالتطوراتمنأكثربناءةلكنهاالإثارة

تأثيرأ.

كانربماتقدئمالفيزياءفيالمذهلةالتطوراتتبعوقد

هذهعلىأركزأنوأرى.الأساسيةالبيولوجيةالعلومفي،أعظم

آنسالذيالمجالبأنهأشعرمجالفيحدثتلأنهاالأخيرة

البشريالجنسعلىتأثيرهاأنأعتقدأننيإلىإضافة،إليه

الذرية.الفيزياءتأثيرمنأعمقسيكون

وكأنهاالبيولوجيةالعلومبدت،العشرينالقرنمطلععند

المجالاتمنقلةسوىهناكتكنولم.سباتحالةفي

.وقدمغزىأييحملعملفيهايجريكانبعضهاعنالمتباعدة

القرننهايةعندالمكثفالنشاطمنفترةعقبسباتهاجاء

والمضاداتالمناعةاكتشافتمعندماتقريبا،عشرالتاسع

antibodiesمنعأولمعالجةاستخدامهاوجرى،واللقاحات

هذاكانكما.وكوخياستورإشرافتحت،المعديةالأمراض

عدساتتركيبلحسينفيAbbeابيفيهنجحالذيالوقتهو

وصفإعطاءبالإمكانجعلتطوروهو،الضوئيالمجهر

،العضوياتمنكثيرلدىوالأنسجةالخلايالتركيبمفصل

فيالعضوياتهذهتحدثهاالتيللتبدلاتوصفوكذلك
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لعلمومتينمفيدأساسوضعإلىأدىمما،المختلفةالأمراض

الاستعمالقيديزالماالذيالبشرلدىالأمراضتشخيص

حاليا.

وأوائلالأربعينياتأواخرفيالسباتمرحلةانقطعت

جديدةمعداتابتكارلدىالعشرينالقرنمنالخمسينيات

)انظرالأساسيةالبجولوجيةالبحوثمجالفيحديثةوأساليب

التطوراتفترةذلكأعقب(.الثانيالجزءفيبفيننغرأيضا

بسرعةيكنلموإن،ثابتبمعدل،استمرتالتيالمذهلة

خمسةأوبأربعةذلكعقبأي،الحاليوقتناإلى،متزايدة

عقود.

التفتحإلىنانيةتعودالذهبيةالزهرة

القرنمنالخمسينياتأوائلفيبأنهتذكيركممنليلابد

قيدتزالما،للجيناتالكيميائيةالطبيعةكانت،العشرين

ما(الجينات)جزيءDNAأ..ند.ادتركيبوكان.الجدل

غامضةالخلايابتنظيمالمتعلقةأفكارناكانتكمامجهولا،يزال

،البروتيناتتصنيعيتموأينكيفنعرفنكنلم.مكتملةوغير

خلاياتستخدمكيفأو،الخلويةالأغشيةتتركبوكيف

خلويجيلمنالمعلوماتهذهتنقلوكيف،الجينيةالمعلومات

الجزيئي.المستوىعندآخرخلويجيلإلى

فيبدأتلمحدالعلميالبحثفيالعمليةحيالىكانتولما

إننيالقولبوسعىفإن،العشرينالقرنمنالأربعينياتأواخر
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شهدتقدهـانني،السريعالتقدمفيهابدأالتيالفترةعاصرت

بوساطةأولا،تمفقد.المذهلةالتطوراتتلكمساركامل

مفصل،بشكلالخليةتركيبتحديد،الإلكترونيةالمجهرية

الذيالوضوححدتتجاوز،جديدةتركيبيةعناصرواكتشفت

الصورأنغير.الضوئيةالمجاهرطريقعنإليهالتوصليمكن

صوراكانت15(-3و14-3)الشكلانعليهاالحصولتمالتي

أفضلفي،وكانت،الأفهاموتتحدىالحيرةعلىتبعث

لمفهي،واضحةمعلوماتأيةتقدملمولكنهاموحسةحالاتها،

حياةفيالجديدةالتراكيبتلكتلعبهاالتيالأدوارعنتكشف

الحديثة،الخلويةدونالمكوناتفصلتمبعد،وفيما.الخلايا

تجزئةوسائلطريقعنوذلكسابقا،المعروفةوتلكالاكتشاف

تحديدوتمالمسمملة(التكوينيةأجزائهاإلىالخلايا)فصلالخلية

التمايزشديدةأعضاءأنهاثبتوقدووظائفها.كيميائيالها

منحصريامركبهأنهاومع.الخلسةداخلوظيفياومتخصصة

أنهإلا(،خلويةوأحماضوبروتينات)شحومللتلفقابلةمواد

وقوية.صلبةببنيةتتمتعأنهاتبين

ولإجراءاتالخليةلتحطيمصمدتقدوظائفهاكانتولما

الخلوية-الوظائفاسترجاعبالإمكانأصبحفقد،المطؤلةالعزل!

حجيرةمنالبروتينونقل،البروتينsynthesisاصطناعمثل

الاختبار.أنبوبفي-أخرىخلويةحجيرةإلىخلوية

الخلاياأناكمشافالماضيةالعقودخلالأيضاتموقد

البروتينانتقالحركةفيللتحكمفعالةمنظومةبتشغيلتقوم
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أيمأ"لمحهةفى!جمرببرءبر،!ييم!م!،بي!نخنزمصركميزبممي!ش!ن!!سعص!سصججيئنجمبغ

!ك!بمقئ!في.صصص-ص!كعي--د.سسحمصء"جيريى-..-ت
-،-ت-!ىءص-ت.ة-"ط--.لم.-ء./
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فيقنوية)خليةلخليةالتركيبيالتنظيمتظهرالإلكترونيبالمجهرصورة14-3الشكل

تشغلهplasmalemma(pm)والبلازماليما)+(النواةبينالخليةموقع(.البنكرياس

بالنسيجالخاصcisternaeالخزانمثل،كثيرةخلويةorganellesعضويةجزييات

خيطيةفتاتلوبضع4+ءخأ+3،امهأ،ءم3الا+يا)3!م(الخليةداخلللبلازماالخشنالشبكي

(mitochondria(m.مرة(.5"9مكئرة)الصورة

طرد،فكل.بريديةخدمةأيةمنوثوقيةأكثرمنظومة،والأغشية

فيحويصليةفجوةأوفقاعة"))غشاءكلوكذلكبروتينكلأي

،التطوراتهذهونتيجة.الصحيحللعنوانتسليمهيتم،الخلية
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نر.ء!

،أجل!:.جمى،ول

؟!ا-.!يه،أك!

.ه!..+-!الم
؟ة-ح!*.!
!!ح:.حي

ث!مخ!!انج!

لأ!ثههء!3
!!!أ

2،*،،3:حملا

8.ئر:"(.ج!عى

عس.!...--3!،2حو؟-،..ج!!!

"..ت.:-..ب.ولم.،!ه!غبر

جمغ..؟".+حم.تتفيةلما!

في....::.!.،-.3ممبر!.كي..

!بئ!كل!!بئ++جمبم3!-!لم!يؤ؟ث!.!ميخحغ
فى،؟،.،.-خ!ز

وأالتركيبيةالعناصرمنالمزيدتظهرالإلكترونيبالمجهرصورة13-3الشكل

غولغيلمجموعةجزتيمنظر(.البنكرياسفيقنوية)خليةللخليةالعضويةالجزيئات

Golgi complex،تكييفجويفات.خلويةعضويةجزيية(condensingvacuoles (CV,

Golgicisternae)غولغيخزان (gc،الحوتصليةغولغيفجوات(vesicles(gv،!أ!اهل

transitionalelements)متحولةعناصر (te.داخلللبلازماالخمثمنالشبكيالنسيج

مرة(.00002مكبرةالصورة)(rer)الخلية

الخلية.داخليجريالذيمابعيد،حدإلى،نفهمالآنأصبحنا

الباحثكانالعشرينالقرنمنالخمسينياتأوائلفي

والطالب،واطسونجيمسالدكتوراهدرجةالحائزالأمريكي

يكنلمالذي،كريكفرانسيس،التخرجعلىالمشرفالبريطاني

بإنكلترا.كامبردججامعةفيمعايعملان،التخرجعلىمتعجلا

جيناتجزيئات،.أ.ند.ادجزيئاتتركيبإلىاهتدياوقد

طاقينمن.أ.ند.اديتألف.الأساسسةالحيةالمنظوماتكافة
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بشكلبعضابعضهماحولىملتفينمتكاملينnucleotideنوويديين

النقلأنقصيرةفترةخلالبوضوحتبينوقد.مزدوجلولبي

الجزيءهذاتركيبداخلمتضفناكانالجينيةللمعلوماتالوراثي

نأالخلاياعلىوما(.الأولالجزءفيسيتشفصلأيضا)انظر

لصنعكقالبمنهماكلاتستخدموأنالطاقينتفصلأنهوتفعله

(،واحدةبجينة)أوواحدبجزيءالعمليةتبدأ.تكميليطاق

لكلجزيء،متماثلتينجينتين،مماثلينجزيئينبإنتاجوتنتهي

الخلية.انقساموقتمتولدةخلية

تعدلمبأنه،الشباببحماسةمدفوعاواطسونجيمشعر

وكتبالمزدوجاللولبيالتركيباكتشافبعدللكثيرحاجةهناك

كانتأنهالاحقاوثبت".الهندسةيعدولاتبقىما"إنيقول

الأنزيماتمنكبيراعدداأنتبينفقد.ودقيقةمعقدةهندسة

كبيراعددأوأنأ..ند.ادreplicationتنسخعمليةفيضالع

جزيئاتإلىالوراثيةالمعلوماتانسخعمليةفيضالعمنهااخر

الجيناتبينmRNAsالرسولبدورتقومالتيأ..نر.اد

فيسيتشفصل)راجعالخلمةفيالبروتينتصنحاليةوبين

الأنزيماتمنآخركبيراعدداأنتبينثم(.الأولالجزء

فيالمرمزةالمعلوماتترجمةأجلمنضروريةتعتبروالعوامل

mRNAsبعدالبروتيناتهذهتعديلثمومن،بروتيناتإلى

ضمنالصحيحةمواقعهانحووتوجيهها63ا!،4أ،!ا65االترجمة

للخلية.التركيبيةالبنية

فيانطلاقناقاعدةكثيراتجاوزناقدأننافيشكمنما
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صارالأثناءهذهوفيالعشرينالقرنمنالخمسينياتعقدأوائل

مضيفةخلايافيوإدخالهابعينهاجينا!إلىالتعرفبالإمكان

بروتيناتتخفقعنهينتجالذيالأمر(transfection)بواسطة

شقعلىتعملالتيالبكتيريةالأنزيماتاكتشافأنكما.غريبة

بالمستطاعجعل،كثيرةمعينةنقاطعندأ..ند.ادجزيئات

التبدلاتأنواعكافةتتضمنالإنسانصنعمنجيناتتركيب

وقد.الصنعبشريةطفراتكونهامستوىإلىترقىالتي

إلىوأدت،وراثيةهندسةهذهالمعالجةأساليبكلأصبحت

البيولوجيهالتكنولوجياعلموأوجدتالجزيئيالوراثةعلمظهور

البكتيريافيبشريةبروتيناتبإنتاجالانيقومالذي،الحديث

التجريبي.للاستعمالوكذلكالعلاجلأغراض

بويضاتداخلإلىغريبةجيناتندخلكيفتعلمنالقد

تتم"الجينات"منقولةفئرانلإنتاجوذلك،مخضبةفئران

عنهاالتعبير)جرىبعينهاجيناتدوردراسةبواسطتها

expressed)كماوظيفتها.وفيماعضويةتطورفيبإفراط

التطور،فيآخذةعضوياتمنجيناتنزيلكيفمؤخراتعلمنا

معينة،خصائصتفتقد،والفئرانالذبابمنأنواعلتطويروذلك

ناقصةجينةتتركهالذيالتأثيرعنفيهايتحرىأنللإنسانيمكن

نهايةفيوظيفتهاعلىثمومنبالغةعضويةتطوركيفيةعلى

الترتسبإتماممن،أساسيبشكلتمكنا،وأخيرا.الأمر

نستطيعمرحلةإلىحالياوتوصلنا،البشريللمجينالتسلسلي

تصحيحأجلمنالبشريةالجينيةبالمعالجةالبدءعندها
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جعلماأنإلىالإشارةمنليبدولا.الوراثيةالاضطرابات

لهاالمرافقالتقدمهوالتطوراتهذهمنالكثيرتحقيقبالإمكان

الفعالةالفصلأساليبوفرالذيالتقدموهوالكيمياء،مجالفي

صفاتلتحديدمحسنةوطرقاالحساسةالتحليلووسائل

.والصغيرةمنهاالكبيرةالجزيئات

الخمسينياتعقدأوائلإلىأولابأنظارناعدنالووالآن

لمحلةبالأحرى)أوالمعرفةمستوىوتأملناالعشرينالقرنمن

الساعهبإدارةذلكبعدقمناثم،انذاكنمتلكهاكناالتي(المعرفة

وفيساليوسوغالينوهيبوقراطأرسطوأيامإلىالوراءإلى

مقارنتهايمكنفترةمرتأنيسبقلمأنهتوالأدركناوباستور،

ماإن.الحياتيةللعلومالطويلالتاريخمدىعلىالفترةبهذه

مسألةيتجاوزالماضيةالخمسينالسنواتهذهفياكتسبناه

بفهميمدناأنه،الجديدةالمعلوماتمنالهائلالكمهذاتجميع

منطقإدراكلناويتيحللخلايا،الأساسيةللوظائفجديد

السببوفهم،الخليةضمنعملهاأثناءالمختلفةالمنظومات

مثل-معينةبأعباءمحملةوهيتولدالبدائيةالخلاياجعلالذي

منالحلولتطوير،الزمنبمرور،تموكيف-السائلةالأغشية

الأعباء.لهذهبكفاءةالتصديأجل

العميق،تأثيرهاومدىالتطوراتهذهتسارعنؤكدولكي

ثورةشهدتقدالماضيةالخمسةالعقودإننقولأنلنايمكن

الأساسية.البيولوجيةالطبيةوالعلومالبيولوجيةالعلومفيحقيقية

أنهاكمامانوعمنإثارةتحملكلمةهي"ثورة"كلمةبأنلاشك
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بالإنجازاتنسلملكيو،ولكن.الاستعمالشائعةأحياناتصبح

عشرالخامسالقرنينإلىنعودأنلناينبغي،المرحلةلهذهالفذة

ودالكونتهـالىالإيطاليالنهضةعصرمنعشروالسادس

فيالذهبيةالزهورأندرمنبأنهالعصرذلكوصفالذي،غوبينو

بضعةكلفيواحدةمرةإلاتتفتحلاالتي،البشريالإبداعتاريخ

ذهبيةلزهرةتفتحاكانالأخيرةالعقودخلال!شهدناهماإن.قرون

مجالفيالمرةهذهكانوقد،البشريالإبداعأزهارمنأخرى

الحياتية.العلومفيوبخاصةالطبيعيةالعلوم

الذهبيةالزهرةحديقةرعاية

ظاهرة،حمنإلى،الجديدةالذهبيةالزهرةهذهتفتحكان

اتخذهالذيالقرارفيكبيرحدإلىلهاتفسيراوجدتأمريكية

فانيفاربهاجاءالتيالموصياتوتطبيىبقبولروزفلتالرئيس

أثناءالعلوممجالفيالأمريكيةالحربيةالجهودمن!ق،بوش

إلىتقريرهفي،بوشفانيفاراقترحوقد.الثانيةالعالميةالحرب

دونحد،"العلمعنوانتحت4591سنةفينشرالذي،الرئيس

العلميةالأبحاثالاتحاديةالحكومةتدعمأناقترح"،نهاية

العلومذلكفيبماالجوهريةالطبيعيةالعلومكافةفي،الأساسية

اقمصادنحوضروريةأولىكخطوةوذلك،البيولوجيةالطبية

الأساسيةالمخبريةالأبحاثنتائجتشكلأنينبغيوكان.متين

أجلمنللتسويققابلةمنتجاتتطويرنحوالأولىالخطوة

فيالأولىالخطوةالنتائجتلكشكلتمثلما،المدنيالاستعمال

تتكفلأنالمفترضمنكان.الحربأثناءفعالةأسلحةتطوير
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نفسه.التطويروهيألا،العمليةمنالتاليةالخطوةبأمرالصناعة

الوطنيةالمؤسسةإحداثهيالمباشرةالنتيجةكانتوقد

للصحة،الوطنيةالمعاهدإحداثأعقبهاماسرعانالتي،للعلوم

NIHأصبحتاماسرعاناللتانالاتحاديتانالوكالتانوهما

الأساسية.العلميةالأبحاثلدعمالرئيسةالمصادر

اللاحقةالتطوراتفيرئيسادورااخرانعنصرانلعبوقد

المبادرةبإسنادالقراراتخاذأولهماكان.الاتحاديالدعملنظام

المسؤولةالمراكزعنقليلاأبعدهيئا!إلىالأبحاثبإجراء

البلاد.أنحاءجميعفيالبحثومعاهدبالجامعاتوالممثلة

التأثيركان.الأبحاثمراجعةنظامإدخالالثانيالعنصروكان

مؤسسةظهورهوالأهميةالبالغتيالخطوتينلهاتينالمزدوج

التي،المكثف-البحثجامعةوهي،الكلمةمعنىبكلأمريكية

المحركةالرئيسيةالقوة،العمليهمسارخلالمن،أصبحت

تلكبعضلبنيتموقدانفا.المذكورهالمذهلهللتطورات

.المتحدةالولاياتخارج،جزئيبشكلالجديدةالإجراءات

الأبحاثبدعمالاتحاديةمةالحكرقيامجانبوإلى

لتدريبالبرامجمنسلسلةبتمويلأيضاقامتفإنها،الأساسية

.الأبحاثمجالفيالجهودلاستمرارضماناوذلكجددباحثين

منلمزيدعواسعةفرهي،التطوراتهذهكلنتيجةوكانت

ازدهارعمرأو،الثورةعمرإطالةإلىتؤديقدالتيالتطورات

وأصبحكما.أخرىعقودأربعةأوثلاثةلمدة،الذهبيةالزهرة

همجيدا،تدريبأالمدربينالشبابالباحثينمنكبيرعددلدينا
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ولذلك.المخمبرا!طاولاتعلىللعملالاستعدادأهبةعلى

مستقبلبأن،خلتسنواتبضعقبلماإلىشعرنا،فقد

ماالذهبيةللزهرةتوفرقدوأنهمضمونا،باتالأساسيةالأبحاث

شبابوبساتنةفعالاسمادايعادلما)أيإليهحاجةفيهي

تلكوفي.التاليالقرنحتىالازدهارفيتمضيكي(ماهرين

يجعلمماالانحدارفيالاتحاديالدعممستوىبدأ،اللحظة

.مضمونغيرأمراالمنظورالمستقبل

نأوضوحبكللرأيناالوراء،إلىبنظرنارجعناماواذا

كانتهذاعصرنافيالذهبيةالزهرةتفتحإلىأدتالتيالعوامل

يرتكزازدهار:الإيطاليالنهضهعصرشهدهاالتينفسهاالعوامل

ذلكفيبما،التعليمنطاقاتساع،والصناعةالتجارةعلى

للمواهبكبيرةوحركة،الدعممصادركثرة،المهنيالسدريب

الازدهارفيانحدارهوالآنن!نمهدهوما(.الأدمغة)هجرة

القليلةالسنواتخلالتولدظاهريازدهارمقابلفيالحقيقي

تعافيأصبحلقد.الحكوميالإنفاقفيعجزعنالماضية

الازدهارلأنوذلك،الكبرىالأولويةلهامهمهالآنالاقتصاد

ويعني.بكاملهالبناءعليهيقومالذيالزاويةحجرهوالحميقي

لإنعاشاللازمةالعواملإلىالتعرفالواجبمنأنهذا،

نإهذايستمر،أنلهينبغيالعواملهذهدعموأنالاقتصاد،

الطبيعيةالعلومميدانفيالأبحاثفيالاستثمارإن.يتعززلم

نأيجبالمستجدةنتائجهاتطويرمرحلةفيوكذلك،الأساسية

.الإنعاشلهذاجوهرياعاملايعتبر
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العلومفيالثورةوصفتقدأننيأذهانكمإلىيتبادرقد

ذاكراما،حدإلىواقعيةغيربصورةالأساسيةالحياتية

سلبياتهناكأنهيوالحقيقة.السلبياتومغفلاالإيجابيات

التطوراتسرعةإنالقوليمكن،وكبداية.الاهتمامتستحق

بعضابعضهماتقويان،الدعملنظامالعاليةالتنافسيةوالطبيعة

مجالفيالعاملينوجهودوقتكاملعلىتستحوذانماوكثيرأ

الرؤيامجالتضميقإلىتؤديانفهماوبالتالي،العلميةالأبحاث

يكونذلكثمنلكن،العالمتقدميشحذالتركيزإن.لديهم

بالعلوماحتكاكهوتقليلاهتمامهمجالاتتضييقحسابعلى

لدىتكؤنتوقد.السياسيةللحياةالعمليةوبالنواحيالإنسانية

علىيصممونالذينالذهبمناجمعمالعقليةالعلماءبعض

أكبر.ذهبيةسبيكةعلىلهمالمجاورالعامليعثرألا

ذاتثمينةمخلوقاتأنفسهميعتبرونالعلماءمنكثيراإن

لذلك.وفقايعاملهمأنالمجتمعمنويتوقعون،خاصةقيمة

الأهواءمختلفةجماعاتمنكبيرخليطهومجتمعناأنغير

صبرهيفقدبعضها.عقلانيةجماعاتبالضرورةجميعاليست

بالقلقيشعروبعضهابعد،تحللمالإيدزمرضمشكلةلأن

لاولكنها،النهائيالمنتجتحبوأخرىقططها،حقوقحول

منالأعظمالسوادأنهيالمشكلة.عليهالمدؤنالسعرتحب

العلمية،للأبحاثالنهائيةالنتائجيقدرونعموما،،الناس

أسعدوالحياةأسهلالعملجعلإلىتؤديكانتإذاوبخاصة

المكلفة،الطويلةوالعمليةالمبدئيةالنتائجقيمةأنغير،وأبهج
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بالفهميحظيانمانادرا،النهائيبالمنتجوانتهاءالمختبرمنبدءا

التقدير.أو

فيلدوشيو"ماييستا"لوحةخلفشعبيموكبسارلقد

العلماء،منولاحتى،موكبمنماولكن،1311سنةسيينا

الذيأ..د.نللالمزدوجاللولبيالتركيبنموذجخلفسار

.5391سنةكامبريدجفيوكريكواطسوناكتشفه

التأثيرنفسيحملأنلهيمكنلاكبيراعلمياكشفاإن

تثيرهالذيكالتأثير،بعامةالناسعلى،والواسعوالفوريالمباشر

الحاليالاستخدامولعل.البصريةالفنونفيأستاذأبدعهالوحة

والتفسيراتالحقائقلعرضالمتحركةوالرسومللمخططات

طبيعةفيالكامنالقصورهذاعنللتعويضمحاولههو،العلمية

أنفسهموتثقيف-العامالرأيبتثقيفالقيامالعلماءوعلى.العلوم

.الفعالالتواصلبفنيتعلىمافيوذلك-

عميقاتأثيراالعشرينالقرنفيالعلميةالثوراتأحدثتلقد

كلفيبجلاءأمامناماثلةالنتائجونرى،الغربيةالمدنيةعلى

التصنيعوفي،الترفيهوفيالسفر،وفي،الاتصالاتفي:مكان

العسكريةوالعملياتوالتسويقالمنسوجاتوفي،الصناعي

فإن،الخصوصبهذايتعفقماوفي.والزراعةالطبيوالمجال

فهل.بهوعدتمماأكنرأنجزتقدللقرنالعلميةالثورات

هناالقوليمكننا..؟.سلبيةنتائجهنالكتكنلمأنهذلكيعني

مصلحةغيرفيعملقدالمبدعةالعقولعلىالتنافسبأن

منيكونلاوقد.الإبداعيالإنسانيالنشاطمنأخرىمجالات
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اليومتأتيالمكتوبةالفنونفيالعظيمةالأسماءأنالصدفةقبيل

الجنوبيةأمريكامن،الغربيالعالمعنخارجةأجواءمن

هل.الموقفسيدةهيالعلومتعتبرلاحيثأفريقيا،وجنوب

العقودخلالالعلومازدهارمنأقلالبصريةالفنونازدهاركان

فهل،كذلكالأمركانهـاذا...؟العشرينالقرنمنالأخيرة

..مباشر؟.سببعنناتجأثرأنهأمالصدفةقبيلمنذلككان

،الفنونفيالمركزيةالمقليديةمكانتهماوالطبيعةالإنسانفقدلقد

البصريةالفنونكانتعشرالسادسالقرنففيانفا،ذكرناكما

العشرين،القرنفيأما،العلميةالنتائجتقديمطريقةعلىتؤثر

الفنونكانتالتيالمواضيععلىتأثيرهاالعلوممارستفقد

فلكها.فيتدورالبصرية

،تذويقدأوازدهارهافيالذهبيةالزهرةتستمرقد

وبازدهارالبلدهذابازدهارالأهميةبالغحدإلىذلكويرتبط

المستقبلبشأنالهواجسعنالنظربغضولكن.الغربيةالمدنية

ستبقىالماضيةالخمسينالسنواتفإن،السلبيةالتأثيراتوبشأن

العلومأطلقتالتيالخمسونالسنواتهيجدا،طويلةولفترة

أنهندركأنوعلينا.قبلمنبهاليحلمأحديكنلمذرىإلى

التمويلمصاعبوعن،الشديدةالمنافسةعنالنظربغض

نعيشأنالامتيازقبيلمنكانفقد،والنكساتوالمضاعفات

نإ،الثورةهذهخلقتهمااللذينوالانفعالالإثارةظلفيونعمل

واحدةخلالالقليلبإنجازالاكتفاءمنكبيرحدإلىأفضلذلك

.الثورةهذهسبقتالتيالسباتفتراتمن
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